
 بوســـع صـــورة واحدة لشـــيخات 
تســـتوقفك  أن  المســـنّات  ”الـــراي“ 
وتدفعـــك بقـــوة لمقارنتهـــا بصور من 
أو ”الحاجيات“  عرفن بـ”النوريـــات“ 
في المشـــرق. أولئك المغنيـــات اللائي 
تعكس حالتهن تناقضـــات العقل في 
المشرق، وكيف تمّ التعامل مع تراثهن 
الفنـــي الذي بقي محتقـــرا وأقلّ قيمة 
في المشـــرق، بينما تمكّن أهل المغرب 
من تحويلـــه إلى فن عالمي، وذلك بدءاً 

من سبعينات القرن العشرين فقط.
في كتابه الثمين ”البرهان“ وتحت 
حاول الفارابي،  باب ”رســـالة العقل“ 
ذات يـــوم، أن يفهمنـــا ما هـــو العقل 
الذي يســـيطر علينا. كتب الموســـيقي 
والفيلســـوف الخالـــد ”إنـــه هو الذي 
حصل لنا اليقينُ به من غير أن نعلم من 
أين حصل، ولا كيف حصل، ومن غير 
أن نكون شـــعرنا في وقت من الأوقات 
إن كنّـــا جاهلين به، بل نجد أنفسَـــنا 

كأنها فُطرت عليه من أوّل كوننا“.
أما خارطة العقـــل العربية، التي 
تجمعها لغة أساســـية واحدة وتاريخ 
وديـــن وعوامل عديدة مشـــتركة، فقد 
تمايـــزت وتســـبب بها مســـار تطور 
تعرّضـــت له تلـــك المجتمعـــات خلال 
مئات السنين. صحيح أن العرب بقوا 
علـــى قبائلهم التي عرفـــوا بالانتماء 
إليهـــا في الماضي البعيـــد، ونادرا ما 
تجد بيتـــا عربيا لا يحتفظ بشـــجرة 
نســـب تُعيد أصحابه إلـــى اليمن أو 
الحجـــاز أو نجد. لكن هـــذا ليس كل 

شيء.
العـــرب  تطـــوّر  كيـــف  لنتخيّـــل 
التاريـــخ،  يســـميهم  كمـــا  اليمانيـــة 
على ســـبيل المثال، بعد انتقالهم إلى 
الأندلس، وكيف تطـــوّر أبناء جلدتهم 
من اليمانية الذين بقوا في المشـــرق. 
ناهيك عن بقية القبائل والأعراق التي 
تشارك العرب الحياة على امتداد هذه 

البقعة الواسعة من العالم.
إنّ الهجـــرة والنـــزوح والترحّـــل 
مـــرة،  كل  تنبثـــق  موجـــات  كانـــت 
ليندفع مـــن خلالها البشـــر من مكان 
إلـــى آخـــر، ناقلـــين معهم جـــزءاً من 
ثقافتهـــم ووعيهم الذي لا يشـــعرون 
به، مفســـحين المجال بالضرورة، أمام 
التأثر بالمكان الجديد. أما من بقي فقد 

تأثر بشكل مختلف.
الذي  انظر إلى المـــزاج ”الحامي“ 
يصبـــغ العقـــل العربي في المشـــرق، 
وقارنه بطريقة التفكير في المغرب. لا 
يتوقـــف الأمر على الفنون، بل يتعدّاه 
إلى النظرة إلى المرأة والآخر والتنمية 
والعلـــوم والعمارة، وإلى المســـتقبل 
الذي لا  أيضاً؛ ذلك ”الكائـــن العلمي“ 
يمكن إيقاف وصوله بأي شـــكل كان. 
ولا شـــك أن الفارابـــي كان بارعـــاً في 
اكتشاف الإنسان، لكنه بدا أكثر براعة 
في الفيزياء حـــين أدخل إليها مفهوم 
”الفـــراغ“ الذي يعـــود إليه الفضل في 
اكتشـــافه. ويا لها من صلة مثيرة ما 
بين الفراغ والعقل في خرائط العرب.

صباح العرب

خارطة العقل 

إبراهيم الجبين

غنـــاء  نجمـــة  أســـرّت   – نيودلهــي   
خارجة عن المألوف قلوب روّاد الإنترنت 
فـــي الهند بأســـنانها البيضـــاء الكبيرة 
ووبرها الأبيض الناصع وقوائمها الأربع 

ونهيقها العذب وقت الغداء.
إميلـــي أنثى حمار تعيـــش في مأوى 
للحيوانـــات فـــي مدينـــة بونـــي (غـــرب 
الهند) ســـطع نجمها على الإنترنت العام 
الماضي بفضل شـــريط مصـــوّر لنهيقها 

لقي رواجا كبيرا.
وكان طاقم المركز الذي يتولّى رعاية 
القطـــط والكلاب والبقر والثيران الكبيرة 
أيضـــا يلعـــب مع إميلـــي عندمـــا راحت 

تصدح.

وســـرعان مـــا لقي هـــذا التســـجيل 
المصوّر لإميلي وهي تستعرض قدراتها 
الصوتيـــة، رواجا كبيرا بعد نشـــره على 

حساب المركز.
وقالـــت جيســـيكا روبرتس، رئيســـة 
”ريســـك  اســـم  يحمـــل  الـــذي  المركـــز 
تسجيلاتنا  ”تظهر  تراســـت“  تشاريتابل 
عـــادة حيوانـــات مريضـــة وأخـــرى يتمّ 

إنقاذها، وهي مؤثّرة ومحزنة“.
وأضافت ”لنغيّر واقـــع الحال، قرّرنا 
نشـــر هذا الفيديو عن إميلي وكان تفاعل 

الجمهور رائعا“.
المبـــادرة  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
مســـتوحاة من الأتان هارييت من أيرلندا 

التي اشـــتهرت ”بغنائهـــا الأوبرالي عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي“.

وصرّحـــت ”أظـــن أن إميلـــي تصدح 
لاســـتجداء القوت. وعندما ترى دلوا فيه 

طعام، تبدأ بالصداح“.
وتســـتخدم الحمير على نطاق واسع 

في الهند لنقل الأحمال الثقيلة.
ولـــم يكن مســـار إميلي إلى الشـــهرة 
بالســـهل، فقد عثر عليها متروكة في أحد 
الشـــوارع مع جروح ملتهبة ورحم متدلّ. 
وعندما نقلتها المنظمة إلى المركز كانت 
”حزينـــة ومكتئبـــة وعدائيـــة“، بحســـب 
روبرتـــس. لكن ”مع مـــرور الوقت، بدأت 

تثق بالطاقم“ وتحسّنت حالتها.

 طوكيــو – بــــدأت مجموعــــة ”تويوتا 
أكبــــر منتج للســــيارات  موتــــور كــــورب“ 
فــــي اليابان بالتعاون مع شــــركة ناشــــئة 
في مجال الــــذكاء الاصطناعي، مشــــروعا 
لتطوير إنسان آلي للأعمال المنزلية يعمل 

بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
”تويوتا“  فإن  الشــــركتين،  وبحســــب 
الكائن  اختارت شركة ”بريفيرد نتوركس“ 
مقرهــــا في طوكيــــو للاشــــتراك معها في 
تطوير إنســــان آلي ”قــــادر على التعلم في 

الظروف الحياتية العادية“.
وأشار موقع ”أوتو نيوز“ المتخصص 
فــــي موضوعــــات الســــيارات إلــــى وجود 

تعاون بين الشــــركتين منذ 2014 في مجال 
تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

ويذكــــر أن تويوتا التــــي يبلغ عمرها 
80 عامــــا، تســــعى حاليــــا إلــــى التكيّــــف 
مــــع التحــــوّلات التكنولوجيــــة التي تلقي 
بظلالها الكثيفة على صناعة الســــيارات، 
مثل خدمات النقل الذكي والسيارات ذاتية 

القيادة والسيارات الكهربائية.
إلى مجال الإنســــان  وتنظر”تويوتــــا“ 
الآلي باعتباره جزءا من جهود التكيّف مع 
تحولات صناعة الســــيارات، وبخاصة في 
اليابان، حيث تســــعى الدولة إلى التوسع 
في استخدام الإنسان الآلي في أداء العديد 

من الوظائف ســــواء فــــي المنازل أو حتى 
في المستشــــفيات، في ظل ارتفاع نســــبة 

المسنين في المجتمع الياباني.
وتقــــول تويوتا إنها ســــتوفر نحو 10 
وحــــدات لمشــــروع الإنســــان الآلــــي الذي 
تطوره بالتعاون مــــع ”بريفيرد نتوركس“ 

باسم ”إنسان آلي لدعم الإنسان“.
بالفعل  وتستخدم ”بريفيرد نتوركس“ 
الإنســــان الآلي كمنصة لتطبيــــق برنامج 
الذكاء الاصطناعي الخاص بها. وفي أحد 
المعارض بالعاصمــــة اليابانية في العام 
الماضي عرضت إنسانا آليا يقوم بترتيب 

غرفة منزل غير مرتبة.

أنثى حمار تحظى بالشهرة بفضل نهيقها

تويوتا تطور إنسانا آليا للأعمال المنزلية

 مكــة المكرمــة (الســعودية) – بين 
سلســــة مطاعم الأكل الســــريع والأكشــــاك 
التي تبيع الحلي والسجادات المصنوعة 
فــــي الصين، تعج شــــوارع مكــــة المكرمة 
بالمتســــوقين الذيــــن يتجولــــون فــــي كل 

الأوقات خلال فترة الحج.
وقال فيصــــل عديس، تاجر يمني يدير 
كشــــكا لبيــــع تــــذكارات دينية في شــــارع 
تجاري على بعد خطوات من الحرم المكي، 

”الأمور تسير بخير والإقبال كبير جدا“.
وأكد عديــــس (41 عامــــا) أن ”الزبائن 
هــــم أجانــــب ويتحدثون جميــــع اللغات“، 
موضحــــا ”المبيعــــات الأكثــــر عندنا هي 

المصاحف والسجاد“ للصلاة.
وعلى طــــول الطريــــق، تمتد أكشــــاك 
ونوافذ متاجر مع لافتات متنوعة تتنافس 

على جذب الزبائن.
وأفاد علــــي وهو تاجر بــــأن مبيعاته 
”تتضاعف خمس مرات“ خلال فترة الحج، 
الــــذي يبدأ الجمعة ويســــتمر حتى 14 من 

أغسطس المقبل.
ويبدأ نحو 2.5 مليون مسلم، الجمعة، 
أداء مناســــك الحج في مدينة مكة المكرمة 
غرب السعودية، قادمين من مختلف بقاع 

الأرض.

ويعــــدّ الحــــج مــــن أكبــــر التجمعات 
البشــــرية ســــنويا في العالم. ويشكل أحد 

الأركان الخمسة للإسلام.
ولفــــت الكاتب البريطانــــي من أصول 
باكستانية، ضياء الدين سردار، في كتابه 
”مكة: المدينة المقدســــة“ الذي نشــــر عام 
2014، ”أينما كنت في المدينة، هناك دائما 

على مقربة من يبيعك غرضا ما“.
وبحسب سردار، فإن ”التجارة طاغية 
الحضــــور ومطلقة القــــدرة“، موضحا أن 
الحجــــاج ”يتــــم حثهــــم بلا انقطــــاع على 
إنفاق أموالهم“، مشــــيرا إلــــى وجود نوع 

من ”عبادة المال والنزعة الاستهلاكية“.
وتتوفــــر في مكة العديد من التذكارات 
الدينيــــة التي يشــــتريها الحجــــاج بكثرة 
بينها ســــجادات الصلاة، البخور، ونسخ 
مــــن القرآن الكريم، مســــابح مصنوعة من 
الخشــــب أو الخــــرز اللامــــع، والأوشــــحة 
وســــاعات تدعو للصــــلاة فــــي مواقيتها، 

ومجسمات للكعبة مصنوعة في الصين.
وتوجد أيضا متاجر متخصصة ببيع 
الذهب السعودي وملابس جاهزة وأيضا 

إلكترونيات لشرائها.
وعلى مقربة من الحرم المكي، تستقبل 
مراكز تجارية مكيفــــة الآلاف من الحجاج 

على مدار الســــاعة. ولا تفرغ تلك المراكز 
من الزبائن أبدا حتى أن ستائرها لا تغلق 
إلا فــــي وقــــت الصلاة. وهنــــاك إلى جانب 
ذلك، أيضا مطاعم الوجبات السريعة التي 
لا تحصــــى، والمكتظة فــــي الأزقة الضيقة 

للمدينة الواقعة في غرب المملكة.

الأنثربولوجيــــا  لعالــــم  وبالنســــبة 
عبدالله حمــــودي من جامعة برينســــتون 
في الولايــــات المتحدة، فإن هــــذه النزعة 

الاستهلاكية ليست بجديدة. 
وفــــي كتابه ”حكاية حج.. موســــم في 
مكــــة“، يقول إنــــه ”على مدى قــــرون، كان 

الحجاج يقســــمون أوقاتهم بين المسجد 
والتجارة“.

ويرى لوك شانتري، من جامعة رين 2، 
والذي ألف عدة كتب عن الحج في مكة، أن 
”الأبعاد التجارية والدينية لطالما تداخلت 

في مكة وكانت موجودة ما قبل الإسلام“.

موســــــم الحج في مكة المكرمة يجمع بين شعائر وتسوّق، حيث تعجّ شوارع 
المدينة الســــــعودية بالملايين من المتســــــوقين من مختلف بقاع الأرض الذين 
يتجوّلون ليلا ونهارا خلال فترة الحج بين مواقع الصلاة وحوانيت التجار.

متاجر وحوانيت مكّة لا تقفل أبوابها ليلا ونهارا

متعة الجمع بين الديني والدنيوي

الجمعة 2019/08/09
السنة 42 العدد 11433

 نيويورك – كشــــفت تقاريــــر أنه تم بيع 
ســــيارة رولــــز رويــــس باللــــون الأخضر، 
كانت مملوكة للممثلــــة الأميركية الراحلة 
إليزابيــــث تايلور التــــي توفيت عام 2011، 

في مزاد بنيويورك مقابل 520 ألف دولار.
وقــــال متحــــدث باســــم دار مــــزادات 
جيرنزي في نيويورك إنه تم بيع السيارة 

لمشتر مجهول.
ويشــــار إلــــى أنه تــــم طلاء الســــيارة 
باللــــون المفضّــــل للممثلــــة، وظهرت في 
في  كواليــــس تصوير فيلــــم “كيلوبتــــرا“ 
روما. وقدرت دار جيزنزي بأن الســــيارة، 
وهي من طراز سيلفر كلاود، ستباع مقابل 

أربعة أضعاف السعر الذي تم بيعها به.
وكان زوج تايلور حين ذاك إيدي فيشر 

هو من أهداها هذه السيارة عام 1960.
واحتفظت تايلور بالســــيارة لأكثر من 
20 عامــــا، قبل أن يشــــتريها كارل كارديل، 
الذي يهــــوى جمع المقتنيــــات في أواخر 

السبعينات من القرن الماضي.
وعلــــى الرغم مــــن أن تايلور احتفظت 
بالســــيارة لفترة طويلة، إلا أن كارديل قال 
لصحيفــــة نيويورك تايمز إنــــه غير متأكد 
مــــن ما إذا كانت قادتها في يوم من الأيام. 
وأضاف “لا أعتقد أن إليزابيث كانت لديها 

رخصة قيادة“.

 أوتــاوا – اتصل رجل كندي ســــبعيني 
رقــــم  أنــــه  منــــه  ظنــــا  خطــــأ  بالشــــرطة 
الاســــتعلامات، فاكتشــــفت القوى الأمنية 
فــــي منزله حوالي مئة قطعة ســــلاح قامت 

بمصادرتها.
وأعلن عناصر من الشــــرطة الفيدرالية 
الكنديــــة أنهم عثروا قبــــل يومين على 94 
بندقية وســــتة مسدسات في منزل يقع في 

شيبوغي في مقاطعة نوفا سكوشا.
وكان الرجــــل البالغ من العمر 73 عاما 
يمتلك رخصة بهذه الأسلحة، لكنه لم يكن 
يخزنهــــا بطريقــــة نظاميــــة، أي أن تكون 

مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة.
وكانــــت الشــــرطة الفيدرالية توجهت 
الاثنيــــن إلــــى منــــزل الرجــــل فــــي إجراء 
احترازي للتحقق من ســــلامته مع أنه أكد 
أن اتصالــــه كان عــــن طريــــق الخطأ. وهو 
اتصل بالرقم 911 خط الشــــرطة، فيما كان 
يريد الاتصال بالاستعلامات على رقم 411.

وتعتمد الشــــرطة سياسة الانتقال إلى 
المــــكان عنــــد ورود أي اتصال حتى لو تم 

الاتصال خطأ. 
وأوضحــــت الناطقة باســــم الشــــرطة 
الفيدرالية في المقاطعة جينيفر كلارك أن 
الأمر قد يتعلق بشــــخص جريح يعجز عن 
الكلام أو شخص مهدد مباشرة ولا يمكنه 

الكلام بحرية.

بيع سيارة إليزابيث 
تايلور بأكثر من نصف 

مليون دولار

كندي يقود الشرطة 
إلى مئة قطعة سلاح 

في منزله بالخطأ

 الممثلة الأميركية ألكسندرا داداريو تحضر العرض الأول من سلسلة ”لماذا تقتل 
النساء“ في مركز واليس أنينبيرغ ببيفرلي هيلز في كاليفورنيا.
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